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اننيللهالحمد.بهذااليكالافضاءعلىأحسركيف"زيادءماري"العربيةللكاتبةالذكرىموعدفي
"..بهات!فطولاالورقعلىاكشب"،حلوةخصبةمشرقةمنحياةالمثيرالاليمالجانبذلكيبرز

بلغمابهابلغمابعدالالجبرانهذاتكتبلموهي،والحبوالاشراقبالبشاشةمطالعهامنذعامرةكانت

لهوهفيغارقهناكوهو،الرسائلمنستواتوبعد.لموالحبوال!سمعادةللمجدالطريقتفتححكلهاعواملتحفها

الرجلفيهوجدتقدانهماتظنوهي..وأهوأئهوالفكردبالابيئةفينشأت،والديهاوحيدةفهي

.والانسأنكاتبة،والفوادالقلبذكية،رائعةجميلة،وألصحافة

تماماجوهاعنبعيدانه.واضحاردهوكان(ايزيسكوبيا)بامضاءتوقع،ألثقافةواسعة،قلمذات

ولكنالاشياءلغمرضباب.مىياضبابانا"،بالعربيةكاناذا(مي)اوبالفرنسيةشعرهاكالناذا

ماانتظار.آنتظارفيدائماانا..واياهلشحدلامشاعرهاوصورتالعاطفىالرومانيالادبالىتطلعت

."..آعرفمهلاتكتبانحاولت،مختلفةوصورولمحاتيومياتفي

يعرفكان.اليهايتجهلمولكنهاليهاتجهتلقدومرماه،العميقطابعهفيالنسويالادبكلهبهذا

الرجسلانهعهلىاليهتنظرهيوكانت،عن!ايعوقهأماالانثىواحاسيس،المرأةمشاعريستشف،البعيد

صورءفيحنىكذلكهويكنولم.حياتهايملأالذيسنالصراعذلكيصورثيم،الحذراوعطرالشرقوروح

يؤمنلاالذي،القلقالساخرفهولكتبهاكاناليصوتالدعاةارتفعوقد،الجديدءوالبيئةالقديمةالميئة

باثعيم.يحفلأولا،بعقديرتبطولا،برشيءالجامعة-ايضاو!ي-الفتاةودخلت،المرأةحريةالى

تعدوها..ثمالاربعينمنتقتربانذاكهيكانتلقدفوازوزينبالباديةباحثةكتاياتوبدات(المصرية)

فيتلقىمنولقاءوقلمهامكتبها،المحدودمكانهافي..والمجلاتالصحافةافقفيتبرزهاشمولبيبلأ

هذءكلبليتلقد،اعماقهاالىتتطيعوهي،صالونهاالكتابةطريقغيراخرطريقفي"!ي"تأخذثم

صورةبرزت،الحقيقةوعادتبة.العصريةالصورمساءابيهابيتصالونفيوالادباءبالشعرأءتلتقيحيث

بالببتواحتفالهاوقيمهماتقال!بدهابكلالشرقيةالفش،ةالطريقتجدحيثالاعلاممنكبيرعددفيردهالثلاثاء

والرجل.والطفلمجالاتإ،مختلففيالفكراقطاببينيدورحديثالى

مناكثرله،الكثيريندونجبرانالىالانسكانذلكاذومى191،ايام،بالعمقمليئل،بالخبرةمحوطا

الادبومجالات،والعقيدة،الوطنفيالالتقاء:معنىواشرقت،،وجمالاشبابااستوتقداذثلاثينحدودفي

.الخلافوجهبانماسرعانانهغير.والفكرلهاويبعث،الحهبلهامنهاكلويكنالراواداليهايتطلع

فيفهيالحريةاعطيتمهمماشرقيةكامرأةهيوأترتقصصالرسائلعشراتاحصيتوقد.بالرسائل

تريدولاالزأوجتريد،المرلةاحسماستحساءماقهاوانطونالجميلوالرافعيالعقاد.الحبقصصمنعديدة

تنطويالحرةكتاباتهلمنبالرغمزالتماوهي.آللفنانالشعريقولصبريواسماعيل،هؤلاءمقدمةفي-

وتشتاقالبيتتحبالتيالعث!رقيةالمراةاحساسعاىهائمةالحيبعصدورعلىروحى

.الزوجامامحانيةتقفانوتوداًلطفلالىالماءالىتواقاالطيركظامىء

المتمردةوطبيعتهقراءاتهبمختلقاكانفقدهواماغدانلظريبميامتعللمان

واحتقر،القيمهذءبمثلوهزا،الطورهذاعداقدالثلاثاميومياصبحكاًنكرت

والتقاليد..الاديانعليهاتعارفتالتيوالقيودالطقوسكلاثةوفيللعقادلثعرفيبعدمنميظهرتوقد

ممكنايكنلمفانهاخرىناحيةومنناحيةمنهذاحسينلطهوكتاباتقصصوفي،للرافعيكتب

الخبيثالمرضبنفسمريضفانه،زوجايكونان.واللزيات

منذالمرضهلىاولعل،واخوءواختاءامهبهمانتالذيمنعلاقةهوالصالونعنخفيجانبهناكوكان

اللساخرالمتمردالات!جاههذاأعطاءقدصدرءفىنشباشدكانتلعلها..وجبرانمىبيقبداتالبحروراء

القيم.كلما!يردنكنممنعشراترسائلمنمىقلبالىنفاذا

والنزمواتالاهواءااعتصرتهقدالوقتفيهذأوكان..صالونها

واللبدفي.أننسىواالجسماني".التصدعمرحلفهـدخلكتبتماهولاءمنلواحدتكتبلمهيولعلها

ولكنهاالسعادةلهايقدمانيستطيعانهظنتللقد:لمجبران

حقيقةتفهمأنالىيقظةمىتكنفلم،مخدوعةكا؟تانى،الحبأخافاواننمحبوبىانكاعرفلا

كيمانتولا،نفسيافهمابهثحلمعاشتاللذياًلرجل.انتظر.مابكليأتينيلاانفاخلف!مناللحبكثيراًانتظر
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منالاحسؤاسفيلونتعيشكازلمتبأنهاالعقادوص!غهافقهد،الذكيةالثقفةوهي،حياتهخيوطتتبعانعلىقادرة

ووصفها،واكتمانالحسيطةمع2الانطوااالمفرهـوشدةتفهماندونالشاعرأسمبريقوراءجرتقدفهي

مزدوجة.شخصيةذاتبأنهماالريحاكما،اص..وانسانكرجلوالازماتالحضارةعليهجنتمامدى

..الساةالىعنففيبهادفعهذلكلالشرقية-المرأةاليهتتطلعالذيالرجلهويعدفلم

اهـىلسافرت:كتإراشيئماالرحلاتتعطهاولىالمثقفةمياعماقفيتعيشالتيالعريفةالتقاليدذات

رفسايجددولموعادتمراتوايطاليماوانكلترافرزمسامكانفيألعلةان"علتهعنيقولكانوقد.ألعصرية

..والخب،لالماضيمعكاناحساسهالانذلك،شيء.."والعظامالاعصابمناعمق

هسذهلنفسحهارسمتحينصادقةكانتانهاشكولأبجبران،ءعيقةعلاقةعلك!اكانتوريانشكولا

:-37!أعامقبل-الفترةهذهفي..الصورةنعيمةكانأواذا،المدىبعيداثرحياتهافيلهاو؟صان

فانا،ال!سمببادريولاتنمديداعذابااتعنبان!))افكارهاانوعندهبهارحمةتجاهلهافانمالهايعرضلم

معاالتفمممببرجديدتعبيرخلقوي!صفيمريرضةمناكتر..جبرانموتبعدالتشردافظعتشردت

؟؟لمكماح!باتيفيابداأتألملماني،-وليمنأحسمهزمنمنذسببعلتىهذا)صورتهتحتكشتوقد

بتنريطاق!ةفيانالكتبمنكنابفياقرأوللم،اليوم..(يىءلو

نا،مئيتمكيقشعريوهمانه..أتمحملمأيتمحملاًنعندمامظلمةمرحلةتدخلبدأتقدميوكانت

كلبل،يومكلويمينننياحننائىير!زقامراه!ناكوف!اةثموامهاابيههابوفاةالاسريةعلاقاتهاته-دعت

الانجبوة،السمنواتفيالمصائبعالبتراكم!للق!.دقيقةقدالفترةهذهفيجبرانوكان.صروفالدكتور

اكرمعنويةهيالنني"الر!يبةوحدأب"علىوانقضتعودأيولكن..عائدانهمنهيعرفبمالهاأفضى

اني!اومعظيىيمكنكيف"أتساءلف!ج!لهت!ئيجسد!ةمئهاغاجهوقد..لحظةلحظةالحياةيعيشالذيللمريض

الشأقةبلاشغالىكألمحكومةاعملكئت.كهيذاعذابا.الخبيثالمرض

انسبل،نض!ي!مةأن!سى.سكئبىفزاعأنسمىلعيىاتعلمين":يقولحينب!لماتهتستعللكانتولعلها

ا!هبمانما-نهار!لادخنهاالتيالللفائف..ذاتيكلمنزلفيذاتيأرىومساءصباحكلقياننبمييا

اللقلس!حبهذا،قلبيليضمعفادخئها-بذلكيىعه!لاخر7تقرئينقبالتيجالسةوأراكالقاهرءضواحيمف

."..يقاوميزاللااللذيالمتببناًلس!ميملموهيمقالاتكمنأ"مقاخر7او،كتبتهامقالة

مستشعىمقد!ةانها.الصصورةهذهمرارةأشدما."؟بعدتنمشس

..هولاأشدعذأبفيبيروتفيوعامينالعصفو!يةم!لمويضعكلهالامرفيلإغطع3191عاموجاء

ووصفهاالفترةهذهفيفهميمنصورها1رلقد..جبرانبوفاةالأساةأمام

شاحمة،الرأسمشعثة،الكسعرنفشاءكانت"بدنهماهذهالوحيدة،حياتهافيالتحولنقطةهوهذأكان

جطبسنالبالمتر!لجسمهايلف،العينمقرحة،الوجهفدوكانت،معهااحدلا،هامدبيتفيتعيشالتي

خا!ضتضوءصن-صفراءأشعةوتلابسه،فضفاضابيضالمرأةهـدىممؤعسنوهووالاربعينالخامسصةبلغت.

الدصليز"لسقففييتدلىصغيركهربائيمصباحيرسله..حولهااحدلاالتيحيدة9ال

الكأحذودقوامهاعجيبةمرصاقىمىدخلتوهكذا،قحةالمشرالصورعينيهماعنا؟جابتقدوكالت

الحرمسانومحسدرهل،النفسيوالاضطراب،ال!قمايتحهلم.قهااعملميتعإشوبدأت،المزوقةوالكلمات

..العواذسويأسوسنالجرحضطادالاوعقدةوالخ!وفالاقلعلى،شرقيةامرأةكأي،والطفلوالرجلبالبيت

حسمالسةنفسفيمخيفاتفاعلاتفاعاتالعواملهذءكل.الوحدةوحشة،الوحشةتبددحتى

رقيق!ة.عوارضعليهاوظهرت.،باسرافتدخنوبدأت

المختنق،احسالسهاعنتنفسكتاباتهاأكانتولقد..اوو!تريا

ومن،الظلمةالىالاشرأق!نتتطورمشحاعرهلكا%ت."..لهوأخيلصتأحببتهنقد؟يأتلملماذا"

وشسوقايماحزنقوأمهاكان،الحزنالىالسر؟ورفيوفكرت،حبوبااخذت.حارالاتعلىوعزمت

قرباهاذوياضطهادأوبدا،النا-فؤةمننفسهأالقاء

!حيحيححبحححح!..بالماللبتهاومطا

ارئتبطبفى*أبفتتصلرع..ؤعصىوالمخاوف.هذءالمواطفوالتقت
ه-.ممرعا.ممصاعميماجبراروداهعلىحردهاوكار
..المادلةوالوحدةالمعنويةالوحدةشبحوبداً

دسنفىحساسمزأجذأتشاعرةلفتاةوقيقةلفس

لم*-01اليأسسناواللجرح
جشاءضاص/."*"*-*رب!سطشكولا،والاطيافوالروىالخيالاتوعاودتهل

للعاشص!اثشلامممتئدغز.ءةورهبهساممب!أخقاليدواالعاطفةبينصراعفيقبلمنتعيشىكانتانها

مصعداناصدلثانلمء+ةظيقونا!؟!نرالرجم!والكاف!العصزيةولمجناوالخوفإحريةاوببن

005اعماقهافي
354إ:!-صث*-!7إرظء!!سايا!ر!ا!ببمعبارأتهى،في..واضحاقيالثسايمانهاكان

!9:!*!فص!ينالوممصبهما!درمم!الكبيرسطوةفيكمتهيبةوامىاببىسأدعوك"افعيللم

!صك!!صح37-!لم5+-+.اهإءلمفى!(وربرلمبانا،حسماسمتتماعرحواطرهافيتبرر"ا!مروتأثير
-3!3!يء+ء،(?(!م!?لمءح.صديقولالهااخلا

المتاعب،هذءممسدرهيالحممالسةالطبيعةوكلنت
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عليهاوضعي،الحثسعراءقولكماكألأجلاو-،ءاعارورعا..ألمج!ولالىوتطاحملأختوم

فكريوجوعوذ!ولوشوقوحىدعن،لىهـه:،ح!ءر*،.؟.رز-لميءكل"زروولياتصولكق

جميعااولتكيرافق،رتويلاشوحيلأوعطنتلىطيلاخفيل!ألامنيةواكنتامازيهبأعظملا-اسالمرءبوحقد"

للشجناكبرواستعداد،رالسرورلططربكب-راسنعهـادفقد!ووإو.لفسحهو!حنيىضهمكتومأررساتظلال!!!ا

المجموععلىواطللمقي،دومابأدغالهووهذا!لموأفياللاص!ق1)خاص4ص،لراسألامنيةزالمثلبقيتشيءكلى

.")مي(السم."..اسرارهؤدلص!نخفيروالأحءى

وذهولوشوقوجيد:شبابهامطلعدفيتكاووزرزاؤيقأئمشيءوبروي،لخىيءكلمىتقللموفكذا

ألاباماذأثم،ممتزبنوألموطرب..!وعطشوحىثعءنءجزتانزلبثلمانهاغير.اذعوحرقالاء!أق

رجال،الضنابطياتفيالاشواقهذهوتفيعنسنحوى!نوالتعبيرالافضاءءاىالقدرةحتىؤفقدتال؟!ضابة

صن!صماحدلاولكن،مجتىحدرةيرو؟ها.وهناكهن،..النفىاعماقفىالكأون

زوجة.ررأووا..الازمةمراحلأخطرلخمكولاهذاوكان

الرجلستجدانهاوظنتالزمنسبقتلقسدذدحكحاولتإعا3و،اكتباعدلممدةمنذ"

تسغنطيعانهاتعتقدوكانت،وا)زوحوالحبي!بزسانوالااإفكحسرووثبةيديحركةيجمدغريببشيئءشصرت

،والجرأةالحريةمنالهسورةهذفىء)ىالحصاة.واح"ان."..لهـيما

نفبمى،كلفيقائم-صايزالل!الرجيالكائنكانبي*ماالذاتيةالنصورهى!ى3-بت"مأاليإخانشكو)جمسى

مظهرهاكان،القجودفيء،رقمايزاللاشيءكلكات4الازسازحىالضزلىص-ماعر،مخ-،عرهاعنعبرت-ين

ترىكانت.الخلاثينياتفيالسويالطابعهوليصهذامستوبدفيل!يسؤ،؟"ذلكغىراما،المراةفي

ولكن..حىلوةوكل!ات،صعطرةورس!،ئلقةهـضسوحوهلالعربىالادبميزانفيكبيراممفلهاوليم!ىنالمها

ويحقتى..ا)حىياةهـلأا)ذيالاسانتجدتكنلم.المعاصر

الشمعورذلكاوزاد.((وطفلوبمترجل"السورةبمضلالنحوهذاعلىمرألارتخهياأنعجيباوليس

لهاأملاجبرانوكان،السنبهاتقدصتانبعدعمقااإحب-طةفان..الشدلمعرةالذكية4الجمياألفتاةهذه

..ترجوهالذيالرجلالوا!عفييكنلمولكنه..الابدالىولا،شيءكلتعطيلا

مدلساة..الأساةوجاءتالحياةوجهتحهموههكذاترسىموهي-:ابألنثصطالعفيصيأون!ىولست

بدلاكان،الخلاثيتياتفياثاعرهالذكية-اةالجهأةالموط!ثحوتضلعاقانشسءلطصورة:الصورةهذهلنحفسها

ضحية.ت!ونان..وعرور

الهتدي.كالتمراوكالبنسمراءفتاةأستحضري"

اإصيا،ور0ا!اهرةمفحميقولكما-كالمسكاو-فاءالفريقولكما-

تقدم-لادابذار-

ابر"-لالم7

-ة.أوو!ض

ككبيرالوجوديا!كلالبراثعة

سارتربولجان

التن:اجزائهافي
الرننمدسن

التنفنبذوقف

العميقا!عزن
دضنااصينانقلاالقرنسيةنقلهاعن

ادرشىسهيلثضر

المميقالصحيحمفهومهفيالوجوديالادبنموذح*
مكتبةمنهاتخلولاانيجبادبيةتحفه*

و.ل.55:الرشدسن

قا.لا.65التنفيذوقف
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